
التعليــــم الجــــامعي في مصر برائحــــة الــــدم
ونكهة الاعتقال

, كتوبر كتبه شيماء الحديدي |  أ

موجـة العنـف الأمـني الممـارس ضـد الطلاب في الجامعـات المصريـة ربمـا كـانت الأهـدأ خلال هـذا العـام
مقارنـة بـالأعوام الدراسـية الثلاثـة الـتي تلـت الانقلاب، وهـذا لا يعـني أن الانتهاكـات تـوقفت تمامًـا، بـل
على العكس، الانتهاكات مستمرة ومتزايدة إلا أن مكان وشكل ممارستها تغير قليلاً، فانتقل الطلاب
من الجامعات إلى السجون حيث يقبع نحو  طالبًا وطالبة، وبالتالي اختلفت نوعية الانتهاكات
الممارسة من الفصل التعسفي الذي لاقاه نحو  طالب إلى الحرمان من إجراء الامتحانات داخل
الســجون كمــا جــرى مــع العــشرات، ومــن الاعتقــال مــن أرض الحــرم الجــامعي إلى التعذيــب والتنكيــل
والإهمال الطبي  داخل الزنازين المكتظة بمئات منهم، فبعدما كانت الانتهاكات تتم علنًا أمام الجميع

في باحات الحرم الجامعي، انتقل الطلبة  وجلاديهم إلى السجون ليمارس أضعافها بحقهم.

“التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل
يــة والروحيــة، المنهــج العلمــى فى التفكــير، وتنميــة المــواهب وتشجيــع الابتكــار، وترســيخ القيــم الحضار
وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم
ووسـائله، وتـوفيره وفقًـا لمعـايير الجـودة العالميـة”، علـى هـذا نصـت المـادة التاسـعة عـشر مـن الدسـتور
المصري الـذي لم يُطبـق البتـة، إذ لم يعـد التعليـم حـق لهـؤلاء الطلاب الذيـن بـاتوا بين معتقـل ومفصـول
ومطــارد ومقتــول، كمــا أن تلــك الجمــل المســجوعة الــتي بنــص المــادة طُبــق عكســها تمامًــا، إذ أشرفــت
الدولــة بكامــل طاقاتهــا علــى تنفيــذ مــا يهــدم الشخصــيات ويثبــط المــواهب والإبــداع ويــرسي مفــاهيم

العداء والبغض.
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 بناء الشخصية المصرية تمثل أصبح بقتل من لا يسير كما تريد الدولة، فكان القتل داخل المدرجات،
وفي الساحات الجامعية، التي غرقت بدماء نحو  طالبًا في العامين الماضيين، علاوةً عن القتل في
التظــاهرات بــالشوا والتصــفية الجسديــة المبــاشرة إبــان المطــاردات الأمنيــة للطلاب، ليصــل إجمــالي
القتلى من الطلبة الجامعيين منذ يوليو  وحتى فبراير الماضي إلى  طالبًا وطالبة إذ لم تفرق
رصاصـة القاتـل بينهمـا، تـدريجيًا اختلفـت أداة القتـل وإن كـانت تـودي بـذات المصـير، إذ تحـول القتـل
 بـالتعذيب في السـجون أو بالإهمـال الطـبي وعـدم تقـديم الأدويـة

ٍ
بالرصـاص داخـل المـدرجات إلى قتـل

والرعاية الطبية للمرضى من الطلاب  حتى أصبح الأمر روتينيًا في حياة المعتقلين في السجون المصرية.

أما الحفاظ على الهوية فتم باعتقال واختطاف الطلاب الذين تسول لهم أنفسهم أن يعبروا عن رأي
سـياسي معـارض للسـلطات، فاعتقـال الطلاب لم يتوقـف عنـد حـد معين ولم يتقيـد بمكـان أو زمـان ولم
يفرق بين شاب وفتاة، فصباح مساء يعتقل طلاب وطالبات الجامعات من منازلهم أو من الشوا
وحـتى مـن حـرم الجامعـات بعـد تسـليم الأمـن الإداري وبعـض أعضـاء هيئـة التـدريس هـؤلاء الطلاب
لأجهزة الشرطة والجيش، حيث وقع رهن الاعتقال العام الدارسي الفائت وحده نحو  طالب
بينهم  طالبة، بحسب مرصد حرية طلاب، كان من بينهم  حالة اعتقال  تمت من الحرم
الجـامعي، والأمـر لا ينتهـي هنـا حـد الاعتقـال بـل بتجـاوز ذلـك بـالتعذيب والمعاملـة الغـير إنسانيـة الـتي

تليه.

 تحــولت سياســية الاعتقــال إلى الإخفــاء القسري الــذي وقــع رهنــه نحــو  طالبًــا بينهــم  طالبــة
العــام الــدراسي المنصرم، حيــث تــم إخفــائهم قسريًــا لفــترات متفاوتــة، وبــالطبع لا تخلــو مــدة الإخفــاء
القسري مـن التعذيـب والـضرب المـبرح والانتهاكـات وربمـا الاغتصـاب الجنسي وهتـك العـرض لشبـاب
يو الاعتقـال الـذي تعـرض لـه طـالب الهندسـة وفتيـات، وتغـيرت تلـك السـياسة مـرة أخـرى إلى سـينار
إسلام عطيتو من جامعته “عين شمس” ثم إخفائه قسرًا ليتلوه  القتل المباشر بالرصاص وزعم أنه

راح في اشتبكات مسلحة مع الأمن.

كمــا ســمحت إدارات الجامعــات باقتحــام المبــاني الجامعيــة لاعتقــال وقتــل الطلاب عــشرات المــرات،
 اقتحــام أمــني للجامعــات، بينهــم  الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام الفــائت وحــده سُــجل
اقتحام لمباني  جامعية للطالبات، كما أنها لم تكتفي بمعاونة الأمن ليقوم بانتهاكاته ضد الطلاب، بل
إنها قامت بفصل  طالب، و طالبة في العام الدراسي -، وفصلت  آخرين
مـن المغـتربين مـن السـكن الجـامعي، كمـا زادت مـن تشديـدتها لمنـع الطلاب المعتقلين والمطـاردين أمنيًـا
مــن تأديــة امتحانــاتهم، حــتى حُــرم  شخصًــا مــن أداء امتحانــات الفصــل الــدراسي الأول، و في

الثاني، فضلاً عن تشديد الإجراءات التي حرمت  معتقلين من دخول الامتحانات.

جل هذا غير فرار عشرات الطلاب المطاردين أمنيًا أو الصادر بحقهم أحكامًا غيابية داخل وخا مصر
خشية البطش بهم، حيث أن مئات الطلاب حاليًا يواجهون أحكامًا متفاوتة بالسجن، فما يزيد عن
 منهم تنظر قضاياهم أمام المحاكم العسكرية، وأخرين أحيلت أوراقهم للمفتي وحكم عليهم
بالإعدام، من بينهم طالب صيدلة المنصورة المتهم مع أربعة آخرين في قضية حملت اسم خلية الردع
التي اعتمدت على تحقيقات من ضابط بجهاز الأمن الوطني فقط، و ثلاثة آخرين في قضية عرفت



إعلاميًا باسم قتل الحارس  يواجهون حكمًا بالإعدام، هذا غير مئات من الأحكام بالسجن لسنين
متفاوتة في مئات القضايا ومثلها مازالت تتداول في المحاكم، والتي تهدد الآلاف بالمطاردة الأمنية.

طلاب الجامعات لاقوا الويلات في العامين الماضيين ومازالوا، وواجهوا الموت مرارًا، ورغم ذلك فقد
تحمــل العــشرات منهــم كــل هــذا البطــش بشــتى طرقــه، وتخطــوه ليحققــوا نجاحــات وتفوقــات علــى

دفعاتهم بنيل مراتب متميزة بين أقرانهم الذين لم يقعوا تحت نفس الضغط.

ــة لم تكــن مــن نصــيب الطلاب الانتهاكــات الــتي وقعــت خلال العــامين المــاضيين في الجامعــات المصري
فحسب، بل طالت ويلاتها كذلك أعضاء هيئات التدريس وأساتذة الجامعات الذين يمكث منهم
نحــو  داخــل الســجون المختلفــة، فقــد فقــدت الجامعــات نحــو  أســتاذًا جامعيًــا وقعــوا قتلــى
يــن ربمــا تمنعهــم مــن برصــاص الأجهــزة الأمنيــة، فضلاً عــن الأحكــام القاســية الــتي صــدرت بحــق آخر
إكمــال مسيرتهــم التعليميــة للأبــد، كذلــك يــواجه  أســاتذة جــامعيين أحكامًــا بالإعــدام في قضايــا
 آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد، فضلاً عن صدور أحكام متفاوتة ومطاردة نحو سياسية، و
آخرين أمنيًا، أما إجمالي عدد الأساتذة التي قررت إدارات جامعاتهم اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية
ا، بينهـم نحـو  مفصـولين فصلاً نهائيًـا مـن عملهـم، لا لضعـف أسـتاذ  ضـدهم فبلـغ عـددهم

أدائهم الوظيفي بل لآراء بعضهم السياسية، وذلك بحسب إحصائية حركة “جامعة مستقلة”.

هــذا بخلاف تعــرض بعــض مــن أســاتذة الجامعــات للإهانــة أمــام طلابهــم، فــأذكر جيــدًا الواقعــة الــتي
حدثت أول فصل دراسي  تلى الانقلاب حيث تعدي عمال وموظفي جامعة المنوفية  بمعاونة الأمن
الإداري علــى أعضــاء هئيــة التــدريس بــأوامر مــن رئيــس الجامعــة بســبب خروجهــم في وقفــة منــددة
يًــا بعــد إبراحهــم ضربًــا فقــد أوقــف  منهــم عــن باعتقــال زملاء لهــم، وبــالطبع تمــت معــاقبتهم إدار
العمل لعدة أشهر كما حرموا من تقاضي رواتبهم، ثم لفق لهم قضية التعدي على منشآت الجامعة
ورئيسها ليعتقل عدد كبير منهم حينها، حتى أن بعضهم اعتقل من داخل أسوار الجامعة، وتكررت
تلــك الواقعــة في عــدد جامعــات وذلــك إذا ماطــالب بعــض الأســاتذة بحــق طلابهــم المعتقلين في أداء

الامتحانات، أو غيرها من المطالبات البعيدة كثيرًا عن مفهوم امتلاك رأي سياسي.

 ولم تتوان الإدارات الجامعية في اتخاذ قرارات تعسفية بحق أعضاء هيئة التدريس المحسوبين على
تيار سياسي ما والمتعاطفين معه من إيقافهم عن العمل لفترة أو منعهم من التدريس، إلى التحكم
في مظهر الأستاذ الجامعي كإصدار جامعة القاهرة قرار قبل يومين يمنع المنتقبات من أعضاء هيئات
التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة من إلقاء المحاضرات أو الدروس

النظرية أو التدريب بالمعامل.

يًا بالطلاب احترام المكانة العلمية للأستاذ الجامعي ما دام المصير أن  كرامة صاحبها مهدرة ليس حر
بهــذا الشكــل المهين، كمــا المنظومــة التعليميــة كلهــا، وغــير ضروري أيضًــا تقــديس الدراســة الجامعيــة

مادامت شهادة تخ بعض الطلبة تكتب بدمائهم.
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